
حان الوقت لإنهاءِ "العلاقة الخاصّة" مع إسرائيل 

فوائدُ دعم الولايات المتحدّة لم تعد تفوق التكاليف 

ستيفن والت 

هذا المقال مترجم عن مجلّة السياسة الخارجية 

انتهـت آخـرُ جـولـةٍ مـن الـقتال بـين الإسـرائـيليّين والفلسـطينيّين بـالـطريـقة الـمعهودة: وقـفٌ 

لإطــلاق الــنار، تــركُ الفلســطينيّين فــي وضــعٍ أســوء وعــدمُ مــعالــجةٍ لــلقضايــا الأســاســية، كــما 

قـدّمـت الـجولـة أيـضاً أدلّـةً أكـثر بـأنّـه يـنبغي عـلى الـولايـات المتحـدّة ألاّ تـمنح إسـرائـيل بـعد الآن 

دعــماً اقــتصاديــاً، عــسكريــاً ودبــلومــاســياً لا مشــروطــاً. فــوائــدُ هــذه الســياســة صــفر، كــما أنّ 

تـكالـيفها عـالـيةٌ وآخـذةٌ فـي الازديـاد. تـحتاجُ الـولايـات المتحـدّة إلـى إقـامـة عـلاقـةٍ عـاديّـةٍ مـع 

إسرائيل، لا علاقة خاصّةً معها. 

ربّـما كـان مـن الـممكن تـبريـر وجـود عـلاقـاتٍ خـاصّـةٍ بـين الـولايـات المتحـدّة وإسـرائـيل ذاتَ زمـنٍ 

عـلى أُسـسٍ أخـلاقـية. لـقد تـمّ الـنظر إلـى خـلق دولـةٍ يـهوديـةٍ بـاعـتباره اسـتجابـة مـناسـبةً لـقرونٍ 

مـن الـنزعـة الـمُعاديـة لـلسامـيّة الـعنيفة فـي الـغرب المسـيحي، بـما فـي ذلـك الـهولـوكـوسـت 

عـلى سـبيل الـمثال لا الـحصر. مـع ذلـك كـانـت الـحُجّة الأخـلاقـية مـقنعة فـقط إذا مـا تـجاهـل الـمرء 

تـبعات ذلـك بـالنسـبة لـلعرب الـذّيـن عـاشـوا فـي فلسـطين لـقرونٍ عـديـدة، وإذا مـا اعـتقدَ بـأنّ 

إسرائيل بلدٌ يتشارك القيم الأمريكية الأساسية. 

كــانــت الــصورة هــنا أيــضا مــعقدّة، اعــتُبرت إســرائــيل "الــديــمقراطــية الــوحــيدة فــي الشــرق 

الأوسـط"، لـكنّها لـم تـكن ديـمقراطـيةً لـيبرالـيةً كـالـولايـات المتحـدّة، أيـن مـن الـمفترض أن 

تحـظى جـميع الأديـان والأعـراق بـحقوقٍ مـتساويـة (وإن لـم يـتحقّق هـذا الهـدف عـلى نـحوٍ مـثالـي 

كـامـل). تـماشـياً مـع الأهـداف الـمركـزيـة للصهـيونـية، مـنحت إسـرائـيل لـليهود مـزايـا تـفاضـلية 

على الآخرين عبر هندسةٍ للوعي. 
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مـع ذلـك، تسـبّبت عـقودٌ مـن السـيطرة الاسـرائـيلية الـوحشـية فـي الـقضاء عـلى الـحُجّة الأخـلاقـية 

لـلدعـم الأمـريـكي الـلامشـروط الـيوم. قـامـت الـحكومـات الاسـرائـيلية بـغضّ الـنظر عـن مـشاربـها 

وأشــكالــها بــتوســيع المســتوطــنات، أنــكرت الــحقوق الســياســية المشــروعــة للفلســطينيّين، 

عـامـلتهم كـمواطـنين مـن الـدرجـة الـثانـية داخـل إسـرائـيل نـفسها، واسـتخدمـت الـقوة الـعسكريـة 

الاسـرائـيلية الـمتفوّقـة لـقتل وتـرهـيب سـكّان غـزّة، الـضفّة الـغربـية ولـبنان مـع شـبه إفـلاتٍ مـن 

الـعقاب. نـظراً لـكلّ هـذا، لـيس مـن المسـتغرب أن تُـصدر مـؤخّـراً كـل� مـن هـيومـن رايـتس ووتـش 

ومـنظمّة حـقوق الإنـسان الإسـرائـيلية (B'Tselem) تـقاريـراً جـيّدَ الـتوثـيق والاقـناع واصـفةً هـذه 

السـياسـات الـمختلفة بـاعـتبارهـا نـظام فـصلٍ عـنصريٍ (Apartheid). لـقد أدّى الانجـراف نـحو 

الـيمين فـي السـياسـة الـداخـلية الاسـرائـيلية وكـذا الـدور الـمتنامـي لـلأحـزاب الـمتطرّفـة فـي 

السـياسـة الاسـرائـيلية إلـى إحـداث مـزيـدٍ مـن الـضرر بـصورة إسـرائـيل، بـما فـي ذلـك صـورتـها بـين 

العديد من اليهود الأمريكيّين. 

كـان مـن الـممكن فـي الـماضـي الـمُحاجـجةُ بـأنّ إسـرائـيل كـانـت رصـيداً اسـتراتـيجياً ذا قـيمةٍ مـا 

بـالنسـبة لـلولايـات المتحـدّة، رغـم أنّـه تـمّ الـمبالـغة غـالـباً فـي قـيمتها تـلك. عـلى سـبيل الـمثال، 

كـان دعـم إسـرائـيل أثـناء الحـرب الـباردة سـبيلاً فـعّالاً لـمراقـبة الـنفوذ الـسوفـياتـي وكـبحه فـي 

الشـرق الأوسـط نـظراً لأنّ الـجيش الإسـرائـيلي كـان ذا قـوةٍ قـتالـيةٍ أعـلى بـكثير مـقارنـةً بـالـقوات 

المسـلّحة لـوكـلاء الـسوفـيات كـمصر أو سـوريـا. كـما قـدّمـت إسـرائـيل مـعلومـاتٍ اسـتخباراتـيةٍ 

مفيدةً في بعض المناسبات. 

لـقد انتهـت الحـرب الـباردة مـنذ ثـلاثـين سـنة، مـع ذلـك فـإنّ الـدعـم الـلامشـروط لإسـرائـيل يخـلق 

الـيوم مـزيـداً مـن الـمشكلات لـواشـنطن أكـثر مـمّا يحـلّ. لـم يـكن بـإمـكان إسـرائـيل أن تـفعل شـيئاً 

لـمساعـدة الـولايـات المتحـدّة فـي حـربـيْها عـلى الـعراق. فـي الـواقـع، كـان عـلى الـولايـات المتحـدّة 

أن تُـرسـل صـواريـخ مـنظومـةِ الـدفـاع بـاتـريـوت لإسـرائـيل أثـناء حـرب الخـليج الأولـى لحـمايـتها مـن 

هجـمات صـواريـخ سـكود الـعراقـية. حـتّى وإن كـانـت إسـرائـيل تسـتحّق الـثناء لـتدمـير مـفاعـلٍ 

نــوويٍ ســوريٍ نــاشــئٍ ســنة 2007 أو بســبب مــساعــدتــها فــي تــطويــر فــيروس ســتوكــسنت 

(Stuscnet Virus) الـذّي تسـبّب فـي ضـررٍ مـؤقّـتٍ لـبعض أجهـزة الـطرد الـمركـزي الإيـرانـية، فـإنّ 

قـيمتها الاسـتراتـيجية تُـعد� أقـلّ بـكثيرٍ عـمّا كـانـت عـليه أثـناء الحـرب الـباردة. عـلاوةً عـلى ذلـك، 

ليسـت الـولايـات المتحـدّة مُـجبرةً عـلى أن تُـقدّم دعـماً لا مشـروطـاً لإسـرائـيل حـتّى تـجني فـوائـداً 

كهذه. 
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فـي غـضون ذلـك، تسـتمر تـكالـيف الـعلاقـات الـخاصّـة فـي الارتـفاع. كـثيراً مـا تـبدأ الانـتقادات 

الـمُوجّـهة لـلدعـم الأمـريـكي لإسـرائـيل بـالحـديـث عـن أكـثر مـن 3 مـليار دولار مـن الـمساعـدات 

الـعسكريـة والاقـتصاديـة الـتّي تُـقدّمـها واشـنطن لإسـرائـيل كـلّ سـنة، وذلـك بـالـرغـم مـن أنّ 

إسـرائـيل تُـعتبر الآن بـلداً ثـرّيـاً يـحتّل دخـل الـفرد فـيه الـمرتـبة ال 19 عـالـميا. مـن دون شـكّ، هـناك 

طـرقٌ أفـضل لإنـفاق هـذه الأمـوال، إلاّ أنّـها تُـمثّل قـطرةً فـي بحـرٍ بـالنسـبة لـلولايـات المتحـدّة، 

الـبلد الـذّي تـبلغ قـيمة اقـتصاده 21 تـريـليون دولار. إنّ الـتكالـيف الـحقيقية لـلعلاقـة الـخاصّـة 

تكاليفٌ سياسيةٌ بالأساس.  

مـثلما رأيـنا خـلال الأسـبوع الـماضـي، فـإنّ الـدعـم الـلامشـروط لاسـرائـيل يـجعل مـن الـصعب كـثيراً 

عـلى الـولايـات المتحـدّة الادّعـاء بـالـمكانـة الأخـلاقـية الـسامـية عـلى المسـرح الـعالـمي. تُـعد� إدارة 

بـايـدن حـريـصةً عـلى اسـتعادة وتـرمـيم سـمعة الـولايـات المتحـدّة وصـورتـها بـعد أربـع سـنواتٍ 

قـضتها تـحت حـكم الـرئـيس الأمـريـكي الـسابـق دونـالـد تـرامـب، فهـي تـريـد أن تُـميّز بـشكلٍ واضـحٍ 

بــين ســلوك الــولايــات المتحــدّة وقــيَمها مــن جــهة وبــين ســلوك وقــيم خــصومــها كــالــصين 

وروسـيا مـن جـهة أخـرى. فـي خـضّم هـذه الـعملية، تـريـد أن تـعيد تـرسـيخ نـفسها بـاعـتبارهـا 

يٍ قـائـمٍ عـلى قـواعـد مـعيّنة. لهـذا السـبب أخـبر كـاتـب الـدولـة  الـمحور الأسـاسـي لـنظامٍ دولـ

لـلشؤون الـخارجـية أنـتونـي بـلينكِن مجـلس حـقوق الإنـسان الـتابـع لهـيئة الأمـم المتحـدّة بـأنّ 

الإدارة شــرعــت فــي وضــع "الــديــمقراطــية وحــقوق الإنــسان فــي قــلب اهــتمام ســياســتها 

الـخارجـية". لـكن حـينما تـقفُ الـولايـات المتحـدّة بـمفردهـا وتسـتخدم حـقّ الـنقض "الـفيتو" ضـدّ 

ثـلاث قـراراتٍ مـنفصلةٍ مُـقترَحـةً مـن مجـلس الأمـن لـوقـف إطـلاق الـنار، فهـي تُـعيد الـتأكـيد عـلى 

نـحو مـتكرّرٍ "حـقّ إسـرائـيل فـي الـدفـاع عـن نـفسها"، مُـرخّـصةً إرسـال أسـلحةٍ إضـافـيةٍ لإسـرائـيل 

بـقيمة 735 مـليون دولار، فـي حـين تُـقدّم للفلسـطينيّين خـطابـاً بـلاغـياً فـارغـاً عـن حـقّهم فـي 

الـعيش بحـريّـةٍ وأمـنٍ مـع دعـم حـلّ الـدولـتيْن (لـم يـعد هـذا الـخيار الأخـير يُـأخـذ عـلى محـمل الجـدّ 

مـن قِـبل عـددٍ قـليل مـن أهـل الـمعرفـة)، إنّ ادّعـاءهـا بـتبنّي مـوقـفٍ أخـلاقـيٍ مـتفوّقٍ يـبدو إدّعـاءً 

مـكشوفـاً أجـوفـاً يـعتريـه الـنفاق. سـارعـت الـصين، عـلى نـحوٍ مـثيرٍ لـلدهـشة، فـي تـقديـم انـتقادٍ 

قـاسٍ لـلموقـف الأمـريـكي، إذ سـلّط وزيـر الـخارجـية الـصيني وونـغ يـي (Wang Yi) الـضوء عـلى 

عجـز الـولايـات المتحـدّة فـي الـعمل كـوسـيطٍ مُـنصفٍ، كـما عـرض اسـتضافـة مـحادثـات السـلام 

الاسـرائـيلية الفلسـطينية بـدلاً عـن الـولايـات المتحـدّة. ربّـما لـم يـكن عـرضـاً جـادّا، لـكن بـالـكاد 

يُــمكن لــبيجين أن تــفعل مــا هــو أســوء مــمّا فــعلته الــولايــات المتحــدّة فــي الــعقود الأخــيرة. 

تـتمثّل الـتكلفة الـدائـمة الأخـرى "لـلعلاقـة الـخاصّـة" فـي الـعلاقـات غـير الـمتناسـبة للسـياسـة 
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الـخارجـية مـع اسـتحواذ إسـرائـيل. يُـواجـه كـل� مـن بـايـدن، بـلينكن ومسـتشار الأمـن الـقومـي جـاك 

سـولـيفان مـشاكـل أكـبر تسـتحّق الـقلق بـشأنـها مـقارنـةً بسـلوكـات بـلدٍ شـرق أوسـطيٍ صـغير. 

مـع ذلـك هـا هـي الـولايـات المتحـدّة مـتورّطـةٌ مـرّةً أخـرى فـي أزمـةٍ مـن صـنيعها إلـى حـد� كـبيرٍ 

تـتطلّب تـركـيزهـا وتـأخـذ وقـتاً ثـميناً مـنها مُـعبدةً إيّـاهـا عـن الـتعامـل مـع قـضايـا أخـرى كـتغيّر 

الـمناخ، الـصين، الـجائـحة، فـكّ الارتـباط مـع أفـغانسـتان، الانـتعاش الاقـتصادي ومجـموعـة كـبيرة 

مـن الـمشكلات الأكـثر ثـقلا. إذا كـان لـلولايـات المتحـدّة عـلاقـاتٌ عـاديّـةٌ مـع إسـرائـيل فسـتحظى 

الأخيرة بالاهتمام الذّي استحقّته لا أكثر. 

ثـالـثا، يُـعقّدُ الـدعـم الـلامشـروط لإسـرائـيل جـوانـباً أخـرى مـن الـدبـلومـاسـية الأمـريـكية فـي الشـرق 

الأوسـط. سـيكون الـتفاوض عـلى اتـفاقـيّةٍ جـديـدةٍ لـدحـر قـدرات أسـلحة إيـران الـنوويـة ووضـع حـد� 

لـها أسهـل بـكثير إذا لـم تـواجـه الإدارة مـعارضـةً مسـتمرةً مـن حـكومـة نـتنياهـو، فـضلاً عـن 

الـمعارضـة الـمتصلّبة لـلعناصـر المتشـدّدة مـن الـلوبـي الإسـرائـيلي هـنا فـي الـولايـات المتحـدّة. 

مـرّةً أخـرى، سـوف تـساعـد إقـامـة عـلاقـةٍ عـاديّـةٍ طـبيعيةٍ مـع الـبلد الشـرق أوسـطي الـوحـيد الـذّي 

يـمتلك أسـلحةً نـوويـة جـهود الـولايـات المتحـدّة طـويـلة الأمـد للحـدّ مـن الانـتشار الـنووي فـي 

أماكن أخرى. 

إضـافـةً إلـى أنّ الـرغـبة فـي حـمايـة إسـرائـيل تُـجبر الـولايـات المتحـدّة عـلى الـدخـول فـي عـلاقـاتٍ مـع 

حـكومـاتٍ شـرق أوسـطيةٍ أخـرى لـيس لـها إلاّ الـقليل مـن الـمعنى الاسـتراتـيجي أو الأخـلاقـي. إنّ 

تــأيــيد الــولايــات المتحــدّة لــلدكــتاتــوريــة الــبغيضة فــي مــصر (بــما فــي ذلــك تــجاهــل الانــقلاب 

الـعسكري الـذّي دمّـر ديـمقراطـية الـبلد الـولـيدة سـنة 2011)، يهـدف فـي جـزءٍ مـنه إلـى إبـقاء 

مـصر فـي عـلاقـةٍ جـيّدةٍ مـع إسـرائـيل ومـعارضـة حـماس. صـارت الـولايـات المتحـدّة كـذلـك أكـثر 

اسـتعداداً لـلتسامـح مـع الانـتهاكـات الـمرتـكبة مـن قِـبل الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة (بـما فـي 

ذلـك حـربـها الـجويّـة فـي الـيمن واغـتيال الـصحفي الـمعارض جـمال خـاشـقجي) مـع تـعمّق الانـحياز 

الضمني للرياض مع إسرائيل.  

رابـعا، سـاعـدت عـقودٌ مـن الـدعـم الـلامشـروط لإسـرائـيل فـي خـلق خـطر الإرهـاب الـذّي واجهـته 

الـولايـات المتحـدّة. كـان أسـامـة بـن لادن وشـخصياتٌ أسـاسـيةٌ أخـرى فـي الـقاعـدة واضـحين 

وضـوح الـشمس فـي هـذه الـنقطة: يُـعتبر كـل� مـن الـدعـم الأمـريـكي الـراسـخ لإسـرائـيل والـمعامـلة 

الإســرائــيلية الــقاســية للفلســطينيّين أحــد الأســباب الــرئيســية الــتّي دفــعتهم إلــى مــهاجــمة 

"الـعدّو الـبعيد". لـم يـكن ذلـك هـو السـبب الـوحـيد، لـكنّه لـم يـكن مـصدر قـلقٍ تـافـه أيـضا، فـكما 
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كــتب الــتقريــر الــرســمي لــلجنة 11 ســبتمبر بــشأن خــالــد الشــيخ محــمّد، الــذّي وصــفه بــكونــه 

"الـمهندس الـرئيسـي" لـلهجوم: "وفـقاً لـروايـته، فـإنّ عـداوة خـالـد شـيخ محـمّد تـجاه الـولايـات 

المتحـدّة لـم تـنبع مـن تـجاربـه كـطالـبٍ هـناك، لـكن مـن اخـتلافـه الـعنيف مـع السـياسـة الـخارجـية 

لـة لإسـرائـيل." لـم تـختفِ لـو كـان لـلولايـات المتحـدّة عـلاقـةٌ عـاديّـةٌ مـع  لـلولايـات المتحـدّة الـمُفض¡

إسـرائـيل، إلاّ أنّ مـوقـفاً أكـثر انـصافـاً وقـابـليّةً لـلدفـاع عـنه مـن الـناحـية الأخـلاقـية مـن شـأنـه أن 

يُـساعـد عـلى تـقليل حـدّة الـمواقـف الـعدائـية تـجاه الـولايـات المتحـدّة الـتّي سـاهـمت فـي صـنع 

التطرّف العنيف خلال العقود الأخيرة.  

تـرتـبط الـعلاقـة الـخاصّـة أيـضاً بـالـمغامـرات الـكثيرة الـفاشـلة فـي الشـرق الأوسـط، بـما فـي ذلـك 

قـــرار غـــزو الـــعراق ســـنة 2003. لـــم تحـــلم إســـرائـــيل بهـــذه الـــفكرة الـــسخيفة –إذْ يســـتحّق 

الـمحافـظون الجـدد الـموالـون لإسـرائـيل فـي الـولايـات المتحـدّة هـذا الشـرف الـمشكوك فـيه-

كـما عـارض بـعض الـقادة الإسـرائـيليون الـفكرة فـي الـبدايـة وأرادوا مـن إدارة جـورج بـوش الإبـن 

بـدلاً مـن ذلـك الـتركـيز عـلى إيـران. لـكن بمجـرّد أن قـرّر الـرئـيس الأمـريـكي جـورج بـوش الإبـن بـأنّ 

الإطـاحـة بـالـقائـد الـعراقـي صـدّام حسـين آنـذاك مـن شـأنـها أن تـكون خـطوةً أولـى فـي بـرنـامـجٍ 

أوسـع لإحـداث "تـحوّلٍ إقـليمي"، انخـرط فـي الـلعبة مـسؤولـون إسـرائـيليون سـامـون (بـمن فـيهم 

نـتنياهـو ورئيسـيّ الـوزراء الأسـبقيْن إيـهود بـاراك وشـمعون بـيريـز) وراحـوا يـساعـدون فـي اقـناع 

الـشعب الأمـريـكي بـالحـرب. كـتب بـاراك وبـيريـز مـقالاتٍ لـلمُحاجـجة بـذلـك وظهـروا بـوسـائـل 

إعـلامٍ أمـريـكيةٍ تـرويـجاً لـدعـم الحـرب، كـما ذهـب نـتنياهـو إلـى الـكابـيتول هـيل لتسـليم رسـالـةٍ 

مُماثلة إلى الكونغرس.  

عـلى الـرغـم مـن أنّ الـدراسـات الـمسحيّة أظهـرت بـأنّ الـيهود الأمـريـكيّين يـميلون إلـى أن يـكونـو 

أقـلّ دعـماً للحـرب مـن الجـمهور عـمومـا، إلاّ أنّ لـجنة الـشؤون الـعامّـة الأمـريـكية الإسـرائـيلية 

ومـنظمّات أخـرى تـابـعة لـللوبـي الإسـرائـيلي ألـقت بـثقلها وراء "حـزب الحـرب" أيـضا. لـم تتسـبّب 

الــعلاقــات الــخاصّــة فــي الحــرب، لــكنّ الارتــباطــات الــوثــيقة بــين الــبلديــن ســاعــدت فــي تــعبيد 

الـطريـق لـها. إضـافـةً إلـى ذلـك فـقد جـعلت الـعلاقـات الـخاصّـة –والـشعار الـمألـوف الـقائـل بـإلـتزام 

الـولايـات المتحـدّة غـير الـمتزعـزع تـجاه إسـرائـيل- مـن كـونـك مـؤيّـداً لإسـرائـيل اخـتباراً حـاسـماً 

للخــدمــة لــصالــح الــحكومــة، كــما مــنعت أيّــاً مــن الأمــريــكيّين الــقادريــن عــلى الــمساهــمة 

بـمواهـبهم وتـفانـيهم فـي الـحياة الـعامّـة مـن ذلـك. لا يُـشكّل كـونـك داعـماً لإسـرائـيل بحـماسـةٍ 

عـائـقاً أمـامـك لـبلوغ مـنصبٍ رفـيعٍ فـي الـحكومـة، ولـكن حـتّى لـكونـك مـنتقداً مـعتدلاً فـذلـك 
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يـعني ورطـةً فـوريـةً تـطال أيّ شـخصٍ تـمّ تـعيينه. يُـمكن الـنظر إلـى "الـموالـي لإسـرائـيل" عـلى 

نــحوٍ غــير كــافٍ كــأمــرٍ مُــعرقــلٍ لــلتعيّين فــي مــنصب مــا –مــثلما حــدث حــينما تــمّ اخــتيار 

 Chas W.) الـدبـلومـاسـي الـمُخضرم ومـساعـد وزيـر الـدفـاع الأمـريـكي الأسـبق تـشاس فـريـدمـان

Freeman) عـلى نـحوٍ أولّـي لـرئـاسـة مجـلس الاسـتخبارات الـوطـني عـام 2009 – أو يُـمكن أن 

يُجبَر المرشّحون على القيام بأعمالٍ مُهينةٍ تُشعر صاحبها بالندم ونُكران الذات. 

تُـعد� قـصّة كـولـن كـال (Colin Kahl) (الـذّي حـصل تـرشـيحه لـمنصب وكـيل سـكريـتير الـدفـاع 

للسـياسـات بـالـكاد عـلى مـوافـقة مجـلس الشـيوخ رغـم أنّ لـه أوراق اعـتمادٍ لا تـشوبـها شـائـبة) 

مـثالاً آخـر عـن هـذه الـمشكلة، فـضلاً عـن الـعديـد مـن الأفـراد ذوي الـتأهـيل الـجيّد الـذّيـن لـم يـتّم 

حـتّى الـنظر فـي تـعيينهم بسـبب أنّ الـفِرق الانـتقالـية لا تـرغـب فـي اسـتدعـاء مـا يُـثير الجـدل إلـى 

صـفوفـها. دعـونـي أؤكّـد لـكم بـأنّ الـمخاوف لا تـرتـبط بـكون أمـثال هـؤلاء الأفـراد لـم يـكونـوا 

ة، بلــ كاــن الخــوف متمثّلاً في أنّهــم قدــ لا  مُكــرّسيــن بشــكلٍ كاــفٍ لخدــمةــ الوــلاياــت المتحدــّ

يكونون ملتزمين على نحوٍ صريحٍ بمساعدة بلدٍ أجنبي. 

يـمنع هـذا الـوضـع غـير الـصحّي كُـلا¦ مـن الإدارات الـديـمقراطـية والجـمهوريـة مـن الـسعي خـلف 

أفــضل الــمواهــب ويُــضيف مــشكلةً أخــرى إلــى الــتضليل الــمتنامــي الــذّي يــعتري الخــطاب 

الأمـريـكي الـعام. يـتعلّم خـبراء السـياسـات الـطموحـين بسـرعـة عـدم قـول مـا يُـفكّرون بـه حـقيقةً 

بـشأن الـقضايـا الـمتعلّقة بـإسـرائـيل، بـدلاً مـن ذلـك فـهم يـتفوّهـون بـالـتفاهـات الـمألـوفـة حـتّى 

عــندمــا تــتعارض مــع الــحقيقة. حــينما ينشــب نــزاعٌ شــبيه بــالــعنف الأخــير فــي غــزّة، يــتقلّب 

الـمسؤولـون الـعامـلون وسـكريـتاريـات الـصحافـة فـي مـناصـبهم، مـحاولـين عـدم قـول أيّ شـيئٍ 

قـد يُـوقـعهم أو يُـوقـع رؤسـاءهـم فـي ورطـةٍ مـا. لا يـتمثّل الخـطر فـي أنّـهم سـيمُسَكون لـكذبـةٍ 

مـا، بـل يـكمن الخـطر الـحقيقي فـي أنّـهم قـد يـتكلّمون بـالـحقيقة بـشكلٍ عـفويٍ مـن غـير قـصد. 

كـيف يُـمكن لـلمرء أن يحـظى بـمناقـشةٍ صـادقـةٍ حـول الاخـفاقـات الـمتكرّرة لسـياسـة الـولايـات 

المتحـدّة فـي الشـرق الأوسـط حـينما قـد تـكون هـناك عـواقـبٌ مِـهنيّةٌ كـالـحةٌ نـاتـجةٌ عـن تحـدّي 

وُجهات النظر التقليدية؟ 

مـن الـمؤكّـد بـأنّ صـدوعـاً فـي الـعلاقـة الـخاصّـة بـدأت فـي الـظهور الآن، فـمن السهـل الحـديـث عـن 

هـذا الـموضـوع مـقارنـةً بـما كـان الأمـر عـليه مـن قـبل (بـافـتراض أنّـك لا تـأمـل فـي الـحصول عـلى 

وظـيفةٍ فـي وزارة الـخارجـية أو الـدفـاع)، وقـد سـاعـد أفـرادٌ شـجعانٌ مـثل بـيتر بـينارت ونـاثـان ثـرال 

(Peter Beinart and Nathan Thrall) فـي اخـتراق حـجاب الجهـل الـذّي طـالـما أحـاط بهـذه 
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الـمسائـل. لـقد غـيّر بـعض الـمؤيّـدون لإسـرائـيل مـواقـفهم بـطرقٍ تـمنحهم رصـيداً أعـظم. فـي 

الأسـبوع الأخـير فـقط، نشـرت صـحيفة نـيويـورك تـايـمز مـقالاً يشـرح عـلى نـحوٍ مُـفصّلٍ حـقائـق 

الــنزاع بــطريــقةٍ غــير مــعهودةٍ مــن قــبل، إذْ تــفقدُ الكليشــيهات الــمألــوفــة "الــمتعلّقة بحــلّ 

الـدولـتين" و"حـقّ إسـرائـيل فـي الـدفـاع عـن نـفسها" قـوتّـها الـتعويـذيـة السحـريـة، وحـتّى بـعض 

أعـضاء مجـلسيْ الشـيوخ والـنواب قـد جـعلوا مـواقـفهم الـداعـمة لإسـرائـيل مـؤخّـراً أكـثر اعـتدالاً 

مـن الـناحـية الخـطابـية عـلى الأقـل. إلاّ أنّ الـسؤال الـرئيسـي يـتمثّل فـي مـا إذا كـان هـذا الـتغيير 

في الخطاب سيؤدّي إلى تغييرٍ حقيقيٍ في سياسة الولايات المتحدّة ومتى سيتّم ذلك؟ 

لا تُـعد� الـدعـوة لانـهاء الـعلاقـة الـخاصّـة مـرافـعةً لأجـل الـمقاطـعة، سـحب الاسـتثمارات وفـرض 

الــعقوبــات عــلى إســرائــيل أو انــهاء كــلّ الــدعــم الأمــريــكي لــها. بــدلاً مــن ذلــك فهــي دعــوةٌ 

لـلولايـات المتحـدّة لأن تحـظى بـعلاقـةٍ عـاديّـة مـع إسـرائـيل عـلى غـرار عـلاقـات واشـنطن مـع أغـلب 

الـبلدان الأخـرى. مـع وجـود عـلاقـاتٍ عـاديّـة، سـتُدعّـم الـولايـات المتحـدّة إسـرائـيل حـينما تـقوم 

الأخـيرة بـأشـياء تـتماشـى مـع مـصالـح الـولايـات المتحـدّة وقـيمها، كـما سـتنأى بـنفسها عـنها 

حـينما تـتصرّف إسـرائـيل بـطريـقةٍ مـغايـرة. هـكذا، لـن تحـمي الـولايـات المتحـدّة إسـرائـيل بـعد الآن 

مــن إدانــة مجــلس الأمــن الــتابــع لــلأمــم المتحــدّة إلاّ حــينما تســتحّق إســرائــيل هــذه الحــمايــة 

بـوضـوح. لـن يُحجِـم الـمسؤولـون الأمـريـكيّون عـن الانـتقاد الـمباشـر والـصريـح لـنظام الـفصل 

الـعنصري لإسـرائـيل. سـيكون السـياسـيّون، الـنقّاد وصـنّاع السـياسـات أحـراراً فـي الـثناء عـلى 

سـلوكـات إسـرائـيل أو انـتقادهـا –كـما يـفعلون بـشكلٍ روتـيني مـع الـبلدان الأخـرى- مـن دون 

الـخوف مـن فـقدان وظـائـفهم أو تـعرّضـهم لـلدفـن فـي حـملاتٍ مـن التشهـير الـمتناغـمة ذات 

الدوافع السياسية المُضرّة بسمعتهم. 

لا تـعني عـلاقـةٌ عـاديّـةٌ حـدوث طـلاقٍ بـين الـبلديـن: سـتستمر الـولايـات المتحـدّة فـي الـتجارة مـع 

إسـرائـيل وسـتظلّ الشـركـات الأمـريـكية فـي تـعاونٍ مـع نـظيراتـها الاسـرائـيلية فـي أيّ عـددٍ مـن 

الـمشاريـع. سـيظّل الأمـريـكيّون يـزورون الأراضـي الـمقدّسـة وسـيُواصـل الـطلبة والأكـاديـميون 

مـن الـبلديْـن الـدراسـة والـعمل فـي جـامـعات بـعضهم الـبعض. يُـمكن لـلحكومـتيْن الاسـتمرار فـي 

تــشارك الــمعلومــات الاســتخباراتــية حــول بــعض الــمسائــل والاســتشارة الــمُتكّررة بــخصوص 

مجـموعـةٍ مـن مـواضـيع السـياسـة الـخارجـية. لا يـزال بـإمـكان الـولايـات المتحـدّة أن تـقف عـلى 

أُهـبة الاسـتعداد لـتقديـم الـعون لاسـرائـيل إذا مـا كـان بـقاءهـا مـعرّضٌ للخـطر كـما قـد يـكون 
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الــحال مــع دولٍ أخــرى. ســتظلّ واشــنطن تُــعارض أيــضا وعــلى نــحوٍ شــديــدٍ مــعاداة الــسامــيّة 

الأصيلة في العالم العربي وفي بلدانٍ أجنبية أخرى وفي ساحتها الخلفية أيضا. 

يُــمكن لــعلاقــةٍ عــاديّــةٍ أكــثر أن تــفيد إســرائــيل أيــضا. لــقد ســمح الــدعــم الأمــريــكي الــمُطلق 

لإسـرائـيل لـفترةٍ طـويـلةٍ الآن بـمتابـعة سـياسـاتٍ كـان لـها نـتائـج عكسـية عـلى نـحوٍ مـتكرّر، كـما 

وضـعت مسـتقبلها مـوضـع شـك� أعـظم عـلى الـمدى الـبعيد. يـأتـي عـلى رأس هـذه السـياسـات 

المشـروع الاسـتيطانـي نـفسه والـرغـبة غـير الـخفيّة إطـلاقـاً فـي خـلق "إسـرائـيل الـكبرى" الـتّي 

تـشمل الـضفّة الـغربـية وتـحصر الفلسـطينيّين فـي أرخـبيلٍ مـن الـجيوب الـمعزولـة عـن بـعضها 

الـبعض. لـكن، يُـمكن لـلمرء أن يُـضيف إلـى الـقائـمة غـزو لـبنان سـنة 1982 الـذّي أنـتج حـزب الله، 

الـجهود الاسـرائـيلية الـسابـقة لـتقويـة حـماس إضـعافـاً لـفتح، الـهجوم الـمُميت عـلى سـفينة 

الإغـاثـة "مـرمـرة الـزرقـاء" الـتّي كـانـت مُـتوجّـهةً إلـى غـزّة شهـر مـاي 2010، الحـرب الـجويّـة 

الــوحشــية عــلى لــبنان ســنة 2006 والــتّي جــعلت حــزب الله أكــثر شــعبيةً وكــذا الاعــتداءات 

الـسابـقة عـلى غـزّة سـنة 2008، 2009، 2012 و2014. كـما أنّ عـدم إرادة الـولايـات المتحـدّة 

فـي جـعل الـمساعـدات مشـروطـةً بـمنح إسـرائـيل الفلسـطينيّين دولـةً قـابـلةً لـلحياة سـاعـدت أيـضاً 

فــي الــقضاء عــلى عــملية أوســلو للســلام وتــبديــد الــفرصــة الأفــضل لحــل� حــقيقيٍ يــقوم عــلى 

دولتيْن. 

مـن شـأن وجـود عـلاقـةٍ عـاديّـةٍ أكـثر –تـلك الـتّي كـان فـيها الـدعـم الأمـريـكي مشـروطـاً، لا تـلقائـيا- 

أن يُـجبر الإسـرائـيليّين عـلى إعـادة الـنظر فـي مـسارهـم الـحالـي وبـذل الـمزيـد مـن أجـل تـحقيق 

سـلامٍ حـقيقيٍ ودائـم. سـيتعيّن عـليهم، خـصوصـا، إعـادة الـتفكير فـي الاعـتقاد بـأنّ الفلسـطينيّين 

سـوف يـختفون بـبساطـة وأن يـبدأوا الـتفكير فـي حـلولٍ مـن شـأنـها ضـمان الـحقوق السـياسـية 

لـليهود والـعرب عـلى حـدٍ سـواء. لا تُـمثّل مـقاربـةٌ قـائـمةً عـلى الـحقوق تـريـاقـاً شـافـياً وسـتواجِـه 

الـعديـد مـن الـعقبات، مـع ذلـك مـن شـأنـها أن تـكون مـتسّقةً مـع الـقيم الـمُعلن عـنها لـلولايـات 

المتحـدّة وتُـوفّـر مـزيـداً مـن الأمـل للمسـتقبل مـقارنـةً بـما تـفعله إسـرائـيل والـولايـات المتحـدّة 

الـيوم. الأهـمّ مـن ذلـك كـلّه أنّ مـن شـأنـها أن تُـجبر إسـرائـيل عـلى بـدأ تـفكيك نـظام الـفصل 

الـعنصري الـذّي أنـشأتـه عـلى مـدى الـعقود الـعديـدة الـسابـقة، فـحتّى الـولايـات المتحـدّة سـتجدُ 

صـعوبـةً عـلى نـحوٍ مـتزايـدٍ فـي الـحفاظ عـلى عـلاقـةٍ عـاديّـةٍ إذا ظـلّ هـذا الـنظام يـعمل بـشكلٍ 

سـليم. كـما لا يُـلمّح أي� مـن هـذه الـمواقـف إلـى أدنـى مـوافـقةٍ أو دعـمٍ لحـماس الـتّي تُـعتبر 

مذنبةً على قدم المساواة في جرائم الحرب المُرتكبَة في القتال الأخير. 
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هـل أتـوقّـع أن تجـد هـذه الـتغيّرات الـمُوضّـحة هـنا مـكانـاً لـها فـي أي¡ وقـتٍ قـريـب؟ لا أتـوقّـع 

ذلـك. بـالـرغـم مـن أنّ عـلاقـةً عـاديّـةً مـع إسـرائـيل –عـلى غـرار الـعلاقـات الـتّي تحـظى بـها الـولايـات 

المتحـدّة مـع جـميع دول الـعالـم تـقريـباً- لا يـنبغي أن تـكون فـكرةً مـثيرةً للجـدل بـشكلٍ خـاصّ، 

إلاّ أنّـه لا تـزال هـناك مجـموعـاتُ مـصالـحٍ قـويّـةٍ تُـدافـع عـن الـعلاقـة الـخاصّـة، كـما لا يـزال يـوجـد 

كـثيرٌ مـن السـياسـيّين الـعالـقين فـي رؤيـةٍ قـديـمةٍ لـلمشكلة. مـع ذلـك، قـد يـكون الـتغيير وشـيكاً 

وأكـثر رجـوحـاً مـمّا قـد يـعتقد الـمرء، وهـذا هـو السـبب الـذّي يـجعل الـمدافـعين عـن الـوضـع 

الـقائـم يـسارعـون إلـى تـشويـه أيّ شـخصٍ يـقترحُ بـدائـلاً مـا وتـهميشه. يُـمكنني أن أتـذكّـر مـتى 

كـان بـالامـكان الـتدخـين عـلى مـتن الـطائـرات، مـتى كـان زواج الـمثليّين أمـراً غـير قـابـلٍ لـلتخيّل، 

مـتى حـكمت مـوسـكو أوروبـا الشـرقـية بـقبضةٍ مـن حـديـد، ومـتى اعـتقد بـعض الـناس غـرابـةً فـي 

رؤيــة الــنساء والــمولــوّنــين نــاذراً فــي مــجالــس الإدارة أو كــليّات الــجامــعات أو فــي الــمناصــب 

الـعامّـة. لـكن، وبمجـرد أن تـصير الـمناقـشة الـعامّـة لـموضـوع مـا أكـثر انـفتاحـاً وصـدقـا، فـإنّ 

الـمواقـف الـتّي عـفا عـليها الـزمـن بـامـكانـها أن تـعرف تـغيّراً بسـرعـةٍ مـفاجـئة، ومـا كـان يـومـاً مـا 

أمراً غير قابلٍ للتصوّر، بإمكانه أن يصير اليوم أمراً ممكناً أو حتّى عاديّا.  

سـتيفن والـت، أسـتاذ الـعلاقـات الـدولـية بـمدرسـة كـيندي روبـرت وريـنيه بِـلفور الـتابـعة لـجامـعة 

هـارفـرد بـالـولايـات المتحـدّة. يُـعتبر والـت أحـد الـروّاد الـمعاصـريـن لـلمدرسـة الـواقـعية، سـبق لـه 

وأن أصـدر كـتابـاً مشـتركـاً مـع زمـيله جـون مـيرشـايـمر مـن جـامـعة شـيكاغـو نـال صـيتاً واسـعاً داخـل 

الـولايـات المتحـدّة وخـارجـها، لاسـيما فـي الـعالـم الـعربـي حـمل عـنوان: "الـلوبـي الإسـرائـيلي 

والســياســة الــخارجــية الأمــريــكية" ســنة 2006. تســبّب الــكتاب فــي تــعرّض الــباحــثيْن لــتهمة 

مـعاداة الـسامـية، بـعدمـا حـاجـجا فـيه بـنبرةٍ نـاقـدةً وصـريـحةً بـضرورة إعـادة الـنظر فـي الـعلاقـات 

الـثنائـية الـخاصّـة بـين الـولايـات المتحـدّة وإسـرائـيل، إذ تُـنفق واشـنطن لأجـل هـذه الـعلاقـة 

مـيزانـيةً كـبيرةً ورصـيداً سـياسـياً، اسـتراتـيجياً وأخـلاقـياً لا عـلاقـة لـه بـمصالـحها الـحيويـة حـول 

العالم.  

يبْ 1ترجمة: جلال خَش¡

1 جـلال خَشّـيِيبْ: بـاحـث مـشارك أول بـمركـز دراسـات الإسـلام والـشؤون الـعالـمية (CIGA) الـتابـع لـجامـعة إسـطنبول صـباح الـدّيـن 
زعــيم بــتركــيا. لــه الــعديــد مــن الأعــمال الــمنشورة بــالــلغتيْن الــعربــية والانجــليزيــة. تهــتّم أعــمالــه بــحقل الــجيوبــولــيتيك، نــظريــات 

العلاقات الدولية، سياسات القوى العظمى، السياسة الخارجية التركية، قضايا شمال إفريقيا والسياسة الخارجية الجزائرية.
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